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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يعــود تــاريخ الصراع بين روســيا وأوكرانيــا إلى العصــور الوســطى. وقبــل ذلــك، تشــارك البلــدان نفــس
الأصــول الــتي تعــود إلى دولــة روس الكييفيــة، وهــذا هــو الســبب في إشــارة الرئيــس الــروسي فلاديمــير

بوتين إلى البلدين بأنهما “كيان واحد”.

لكن رغم هذا التاريخ المشترك، كان لكل بلد منهما مسار مختلف عن الآخر ساهم على مرّ القرون في
ية واحدة، كانت تشكل لغتين وثقافاتين مختلفتين. وعندما تطوّرت روسيا سياسيًا لتصبح امبراطور
أوكرانيا غير قادرة على إنشاء دولة قائمة بذاتها. وفي القرن السابع عشر، باتت أراض شاسعة تابعة لما
، يــة في ســنة يــة الروســية. وبعــد تفكّــك الإمبراطور يُعــرف اليــوم بأوكرانيــا جــزءًا مــن الإمبراطور
شهــدت البلاد فــترة اســتقلال قصــيرة قبــل أن تنتهــي مــع صــعود الاتحــاد الســوفيتي واســتعادته لهــذا

المجال بالقوة.
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في فـترة التسـعينات: روسـيا منحـت أوكرانيـا
الاستقلال

في كانون الأول/ ديسمبر ، وقّعت أوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء اتفاقًا  حُلّ في أعقابه الاتحاد
السوفيتي بشكل فعال. وكانت موسكو في تلك الفترة حريصة على الحفاظ على نفوذها في المنطقة
فاســتخدمت رابطــة الــدول المســتقلة الــتي تأسســت في نفــس الفــترة أداةً لتحقيــق مبتغاهــا. اعتقــد
الكـرملين آنـذاك أن إمـدادات الغـاز الرخيصـة سـتُبقي أوكرانيـا في تبعيـة لروسـيا. لكـن المعطيـات تغـيرت
كـثر مـن دول بشكـل مختلـف تمامًـا. فبينمـا شكلـت روسـيا وبيلاروسـيا تحالفًـا وثيقًـا، تقرّبـت أوكرانيـا أ

الغرب.

لم  يفت هذا الأمر روسيا، بيد أنه لم يكن سببًا كافيًا لإثارة خلاف بين البلدين خلال التسعينيات. بدت
موسكو غير مهتمة بهذا التقارب لأن الغرب لم يكن لديه نوايا بدمج أوكرانيا في مجال نفوذه. كما كانت

يًا  بالحروب التي تخوضها في الشيشان. روسيا منهكة اقتصاديًا وملزمةً عسكر

في ســنة ، وقّعــت روســيا وأوكرانيــا معاهــدة الصداقــة والشراكــة الــتي تعــرف باســم “المعاهــدة
الكبرى”. بموجب هذه الاتفاقية، اعترفت موسكو بالحدود الرسمية لأوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة

القرم، موطن أغلبية إثنية روسية.

الخلافــــات ظهــــرت بعــــد انهيــــار الاتحــــاد
السوفيتي

حـدثت أول أزمـة دبلوماسـية كـبيرة بين الجـانبين مـع تـولي فلاديمـير بـوتين سـدة الحكـم في روسـيا. في
خريـف سـنة ، بـدأت روسـيا بشكـل غـير متوقـع بنـاء سـد في مضيـق كيرتـش بـالقرب مـن جـزيرة
تــوزلا الأوكرانيــة. وقــد اعتــبرت كييــف هــذه الخطــوة محاولــة مــن قبــل روســيا لإعــادة رســم الحــدود
الوطنية، ولم يُحل النزاع إلا بعد إجراء الرئيسيين اجتماعًا مباشرًا. على إثر ذلك، وقع إيقاف أعمال
بناء السد، لكن ذلك لم يمنع ظهور المزيد من الخلافات التي طغت على العلاقات الودية بين البلدين.

تصاعد التوتر بين البلدين خلال الانتخابات الرئاسية لسنة  في أوكرانيا،  لاسيما بعد أن دعمت
موسكو المرشح المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش. وقد منعه ما يسمى بـ “ثورة البرتقال” في البلاد من
البقــاء في المنصــب. ورغــم التشكيــك في مصداقيــة الانتخابــات ونزاهتهــا، تمكــن المرشــح المؤيــد للغــرب
فيكتور يانوكوفيتش من الفوز بالرئاسة. وقد استجابت روسيا لذلك عن طريق قطع شحنات الغاز
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إلى أوكرانيا خلال مناسبتين، في  و، كما أوقفت الشحنات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي.

في سنة ، حثّ الرئيس الأمريكي جو بوش أوكرانيا وجورجيا على بدء عملية الانضمام إلى
حلف الناتو، رغم معارضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لم تكن حكومته قد وافقت بعد على
حصول أوكرانيا على استقلالها بالكامل. أحبطت ألمانيا وفرنسا خطة بوش في قمة الناتو التي عقدت

في بوخارست برومانيا، حيث وقع مناقشة مقترح الانضمام دون تحديد موعد لبدء المفاوضات.

نظرا لأن الأمور لم تسر كما هو مخطط له مع مسألة الانضمام إلى الناتو، حاولت أوكرانيا مرة أخرى
يــز علاقاتهــا مــع الغــرب مــن خلال إبــرام اتفاقيــة شراكــة مــع الاتحــاد الأوروبي. لكــن في صــيف ســنة تعز
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، قبــل بضعــة أشهــر فقــط مــن التوقيــع الرســمي علــى الوثيقــة، ســلطت موســكو علــى كييــف
ضغوطا اقتصادية هائلة أجبرت حكومة الرئيس آنذاك يانوكوفيتش على تجميد الاتفاق. كما فرضت
حظرا على البضائع الأوكرانية المتجهة إلى روسيا، مما أثار احتجاجات ضخمة في جميع أنحاء البلاد.

وخلال شهر شباط/ فبراير من السنة التالية، فرّ رئيس أوكرانيا إلى روسيا.

يرة القرم مثّل نقطة تحول ضم شبه جز
اســتفاد الكــرملين مــن الفــراغ في الســلطة في كييــف لضــم شبــه جــزيرة القــرم خلال شهــر آذار/ مــارس
. وقـد شكلـت تلـك الخطـوة نقطـة تحـول في العلاقـات بين البلـدين وبدايـة الحـرب غـير المعلنـة
بينهمــا. في الأثنــاء، بــدأت القــوات شبــه العســكرية الروســية في التعبئــة مــن أجــل تنظيــم انتفاضــة في
يــة الشعبيــة” بقيــادة روســيا أو منطقــة دونبــاس الشرقيــة الأوكرانيــة وإنشــاء مــا يســمى بـــ “الجمهور
بالأحرى شبه دول في دونيتسك ولوهانسك. انتظرت الحكومة في كييف انتهاء الانتخابات الرئاسية
في شهر أيار/ مايو من سنة  لإطلاق هجوم عسكري كبير، أطلقت عليه اسم “عملية مكافحة

الإرهاب”.

في حـزيران/ يونيـو ، التقـى الرئيـس الأوكـراني المنتخـب حـديثًا بـترو بوروشنكـو مـع نظـيره الـروسي
فلاديمير بوتين على هامش الذكرى السبعين لإنزال النورماندي. وقد أجري الاجتماع، الذي سيُعرف

لاحقا باسم محادثات تنسيق نورماندي، بوساطة ألمانية وفرنسية.

يبا، تمكن الجيش الأوكراني من التصدي للانفصاليين، قبل تدخل روسيا عسكريا في الوقت ذاته تقر
على نطاق واسع في نهاية آب/ أغسطس، حسب كييف، إلا أن موسكو نفت ذلك. عانت الوحدات
الأوكرانية المتمركزة بالقرب من إلوفيسك شرق دونيتسك من هزيمة شنيعة مثلت نقطة تحول في

الحرب. انتهت الحرب في أيلول/ سبتمبر بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في مينسك.

حرب استنزاف في دونباس
تبع ذلك حرب استنزاف تواصلت حتى يومنا هذا. في أوائل سنة ، أطلق الانفصاليون هجوما
مرة أخرى بدعم من القوات الروسية التي أزالت قبل القتال كل المؤشرات التي تكشف هويتها، وذلك

حسب ما صرحت به كييف. لكن موسكو أنكرت هذه المزاعم.

تكبّدت القوات الأوكرانية هزيمة ثانية هذه المرة بالقرب من مدينة ديبالتسيفي الاستراتيجية لتُجبر
على الانسحاب. وقد  تمخض عن الوساطة الغربية ما عرف لاحقا باسم “بروتوكول مينسك”، وهو

اتفاق مثل أساس جهود السلام بين البلدين لم يقع إنهاؤه حتى الوقت الراهن.
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كانت آخر مرة لاح فيها بصيص أمل في الأفق في خريف ، عندما انسحبت بعض القوات من
الخطوط الأمامية لكلا الجانبين. لكن قمة نورماندي التي عقدت في باريس في كانون الأول/ ديسمبر

 كانت آخر مرة جلس فيها الجانبان على طاولة المفاوضات.

في الــوقت الحــالي، ليــس للرئيــس الــروسي أي مصــلحة في الاجتمــاع وجهــا لــوجه مــع نظــيره الأوكــراني
يلينسكي لأن موسكو تعتبر أن كييف لم تلتزم ببنود اتفاقيات مينسك. فولوديمير أولكساندروفيتش ز
ولا يــزال بــوتين  يطــالب بعــدم ضــم الولايــات المتحــدة أوكرانيــا إلى حلــف النــاتو وعــدم تزويــدها بــأي

مساعدة عسكرية. لكن الناتو رفض هذا الطلب بشكل قاطع.
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